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كتابة: وئام اعبيدة



في زحمة الحياة وضجيج النهار، كان هناك

ملاذ ينتظرني كل مساء. الليل، بسكونه

وهدوئه، كان يفتح ذراعيه لي، يدعوني

للغوص في أعماق أفكاري. أنا، بكل ما أحمل

ا خيبات، كنت أجد من أحلام وآمال وأحيانً

ا.
قً
ا، ورفي ا، مستمعً

قً
في الليل صدي

كانت الساعات تمر بطيئة، وأنا أتأمل النجوم

التي تزين سماء الليل الصافية. كل نجمة

ا، فكرة، أو رغبة دفينة. وكان كانت تمثل حلمً

القمر، بنوره الفضي الخافت، يشاركني

سهراتي، ينير لي دروب الخيال ويدفعني

للكتابة.

في هذه الرواية، أدعوكم للانضمام إليّ في

رحلة عبر الليل والأفكار التي تجول بخاطري.

من الحب والفقد، إلى الشغف والإبداع، ومن

الوحدة إلى الإلهام. هي قصة عن البحث عن

الذات والتواصل مع العالم الأكبر من حولنا.



الفصل الأول: الهمسات الليلية

في السكون العميق لليل

مكناس، حيث تتلاشى أصوات

المدينة إلى همسات خافتة،

كان يجلس يوسف في شرفته

المطلة على الأزقة القديمة،

يستنشق عبق التاريخ الممزوج

برائحة الياسمين الليلي. كانت

السماء مرصعة بالنجوم،

وكأنها ترسم خريطة لأفكاره

المتناثرة.



كان يوسف رجلاً في منتصف العمر،

يعيش بين جدران مكتبته الغنية

بالكتب والمخطوطات. كانت الكتب

بالنسبة له أصدقاء يحتضنون

أفكاره ويشاركونه لحظات الوحدة.

ولكن في الليل، كانت الكتب تصمت،

وكانت أفكاره تتحدث.

في هذه الليلة، كان يوسف يفكر

في معنى الحياة والمصير. كان

يتساءل، هل كل خطوة في حياتنا

محتومة؟ أم أن لنا الحرية في رسم

مساراتنا؟ كانت هذه الأسئلة

ا، ولكن الإجابات كانت تراوده كثيرً

ا تتهرب منه. دائمً



فجأة، انقطع تأمله بصوت خطوات

خفيفة في الأزقة. كانت هناك فتاة

صغيرة تجري وهي تحمل في يدها

ورقة. توقفت عند باب يوسف

وطرقته برفق. فتح يوسف الباب

ليجد الفتاة تلهث وتمد له الورقة

قائلة: "لقد أرسلتني جدتي لأعطيك

هذا، إنها تقول إنك ستفهم."

أخذ يوسف الورقة وشكر الفتاة التي

اختفت بسرعة كما ظهرت. عاد إلى

شرفته وفتح الورقة ليجد رسالة

مكتوبة بخط اليد، تحمل كلمات

غامضة تتحدث عن رحلة عبر الزمن

والمكان، عن قصة حب خالدة تتجاوز

حدود العالم الفاني.



كانت الرسالة تحمل توقيع

"ليلى"، اسمٌ لم يسمع به يوسف
من قبل، ولكنه شعر بأنه مألوف

بشكل غريب. كانت الرسالة

تدعوه للبحث عن أجوبة في

أعماق الليل، وفي أعماق نفسه.

وهكذا بدأت رحلة يوسف، رحلة

البحث عن ليلى، وعن معاني

الحياة التي طالما بحث عنها في

صفحات الكتب، ولكنها الآن

تدعوه للبحث في صفحات

الوجود نفسه.



الفصل الثاني: لغز ليلى

كانت الرسالة التي تلقاها يوسف

ا يتحدى فهمه. تحمل بين طياتها لغزً

"ليلى"، الاسم الذي كان يتردد في
أذنه كأنه نداء من الماضي، أو ربما من

المستقبل. كان يوسف يعلم أنه لا

يمكن أن يكون مجرد صدفة، كان

هناك شيء أكبر ينتظره.

بدأ يوسف بالبحث في مكتبته

الواسعة، يقلب الكتب القديمة

والمخطوطات النادرة، يبحث عن أي

إشارة أو قصة قد تحمل اسم "ليلى".

ومع كل صفحة يقلبها، كان يشعر

بأنه يقترب خطوة من حل اللغز.



في إحدى الليالي، وجد يوسف

مخطوطة قديمة تحكي قصة حب

بين فارس وفتاة تدعى ليلى. كانت

ا مع الرسالة ا غريبً القصة تحمل تشابهً

التي تلقاها. كان الفارس يجوب

ا عن ليلى التي اختفت في العالم بحثً

ظروف غامضة، وكانت كلمات

الفارس تعبر عن حب عميق وإصرار

على العثور عليها.

شعر يوسف بأن هذه القصة ليست

ا مجرد خيال، بل كانت تحمل مفتاحً

لفهم رسالة ليلى. قرر أن يتبع خطى

الفارس، وأن يبحث عن ليلى في كل

مكان، حتى لو كان ذلك يعني السفر

إلى أقاصي الأرض.



وهكذا، ترك يوسف مكتبته وراءه وبدأ

رحلته. كان يعلم أن الطريق لن يكون

ا بقوة الحب ، ولكنه كان مدفوعً سهلاً

والأمل. كان يسافر من مدينة إلى أخرى،

يسأل العلماء والشعراء والعرافين، يبحث

عن أي خيط قد يقوده إلى ليلى.

وفي كل ليلة، كان يكتب في دفتر

يومياته، يسجل أفكاره ومشاعره

والأحداث التي يمر بها. كانت كتاباته

تعكس روح رجل متيم، مصمم على العثور

على حبه الضائع، ومستعد لتحدي الزمان

والمكان من أجلها.

ا عن كانت رحلة يوسف ليست فقط بحثً

ا عن معنى الحياة ليلى، بل كانت بحثً

نفسها، وعن القوة التي تحملنا عبر الليالي

الطويلة والأفكار العميقة.



الفصل الثالث: أسرار الظلال

كانت رحلة يوسف تأخذه إلى أماكن لم

ا. كل مدينة يكن يتخيل أن يزورها يومً

ا من اللغز، كان يصل إليها كانت تحمل جزءً

وكل شخص كان يلتقي به كان يضيف

ا إلى نسيج القصة. ومع كل ا جديدً
طً
خي

خيط، كانت صورة ليلى تصبح أوضح في

ذهنه.

في إحدى الليالي، وصل يوسف إلى مدينة

صغيرة على حافة الصحراء. هناك، التقى

دعى عمران، الذي كان يبدو وكأنه بعجوز يُ

ا عن ليلى. جلس يوسف مع
ئً
يعرف شي

عمران تحت ضوء القمر، وبدأ العجوز يروي

ا ا وروحً ا يشع نورً قصة عن فتاة تمتلك قلبً

تتجاوز حدود الزمان.



قال عمران إن ليلى كانت تمتلك

ا إلى ا، بعيدً قدرة على الرؤية بعيدً

أماكن لم يصل إليها البشر بعد.

وكانت تعلم أن هناك من سيأتي

ا ليبحث عنها، شخص يحمل في يومً

قلبه نفس النور الذي كان يسكنها.

شعر يوسف بأن هذه القصة تحمل

معنى أعمق مما يبدو عليه. كان يعلم

أن عمران لم يكن يتحدث عن ليلى

كشخص فقط، بل كان يتحدث عن

شيء أكبر، عن رابط يجمع بين

الأرواح عبر الأزمان.



بعد تلك الليلة، أخذ يوسف يتأمل

الظلال التي ترقص على جدران

الأزقة القديمة. كان يشعر بأن

ا، وأن ليلى الظلال تحمل أسرارً

ا من هذه الأسرار. كان كانت جزءً

يعلم أنه يجب عليه الاستمرار في

البحث، وأن الإجابات التي يبحث

عنها قريبة أكثر مما يتصور.

وهكذا، استمر يوسف في رحلته،

ا بالأمل والإصرار، وبقلب مدفوعً

ينبض بالحب والشوق لليلى،

وبعقل يسعى لفهم أسرار الظلال

والنور.



الفصل الرابع: رقصة القدر

كانت الأيام تمضي ويوسف يتنقل بين

الأماكن، يجمع القصص والأساطير التي

تحيط بليلى. كان كل مكان يزوره يضيف

قطعة جديدة إلى اللغز الذي يحاول حله.

وفي كل ليلة، كان يجلس تحت النجوم،

يتأمل السماء، يبحث عن إشارات تدله على

طريقه.

في إحدى المدن العتيقة، سمع يوسف عن

قال إنها تعرف أسرار دعى نورا، يُ
تُ
راقصة 

القدر وتستطيع أن ترى ما لا يراه

الآخرون. كانت نورا ترقص كل ليلة في

قال إن رقصتها تحكي ساحة المدينة، ويُ

ا من عالم آخر. قصصً



قرر يوسف أن يذهب ليرى نورا ترقص.

ا من وعندما وصل إلى الساحة، وجد حشدً

الناس يحيطون براقصة تتحرك بخفة

ورشاقة، وكأنها تطير بين الأرض والسماء.

كانت حركاتها تنساب مع النغمات العذبة

ا
قً
للموسيقى، وكانت عيناها تحملان بري

ا.
ضً

غام

بينما كان يوسف يشاهد نورا ترقص، شعر

بأن هناك رسالة مخفية في حركاتها،

شيء يتعلق بليلى وبقصته. وعندما انتهت

الرقصة، اقترب من نورا وسألها عن ليلى.

نظرت نورا إليه بعمق وقالت: "ليلى هي

ا. أنت تبحث رقصة القدر التي تجمعنا جميعً

عنها، ولكن الحقيقة هي أنها تبحث عنك

ا." ضً
أي



أعطت نورا يوسف قلادة صغيرة

على شكل نجمة، وقالت له: "هذه

القلادة ستدلك على طريقك. ليلى

قريبة منك أكثر مما تظن، ولكن

عليك أن تتبع النجوم لتجدها."

أخذ يوسف القلادة وشكر نورا.

ومع كل خطوة يخطوها، كان

يشعر بأن القلادة تنبض بحياة

خفية، وكأنها تقوده إلى مكان ما.

ا وهكذا، استمر في رحلته، مدفوعً

بالأمل والإيمان بأن القدر سيجمعه

بليلى في النهاية.



النــهــــايــــــة


